
للمفارقة، العام الذي غادر فيه زيمل الحياة.
 برلين مــن مدينة 

َ
ل تــحــوُّ  زيمل 

ُ
الطفل عــاصــرَ 

إلى  يألف سكّانها وجــوه بعضهم،  صغيرة، 
حاضرة عالميّة ضخمة؛ من مكانٍ يعرف فيه 
 فيه أحدٌ 

ُ
المنتِجُ المستهلكَ إلى مكان لا يعرف

 فيه منتِجٌ للسوق. في عام 1871 
ُ

أحداً، والكل
 قوميّة موحّدة، وتحوّلت 

ً
صارت ألمانيا دولة

ــــى عــاصــمــة  بـــرلـــين مــــن عـــاصـــمـــة بـــروســـيّـــة إلـ
ــدة تــريــد  ــديـ ــجـ ــي. الـــعـــاصـــمـــة الـ ــانـ ــثـ ــخ الـ ــرايــ الــ
الثقافة  حيث  وبــاريــس،  بلندن  الآن  الــلــحــاق 
الـــعـــامّـــة والـــنـــزعـــة الاســتــهــاكــيــة والــتــصــنــيــع 
نـــيـــرت المــديــنــة بــشــبــكــات الــكــهــربــاء، 

ُ
الــعــالــي. أ

قاس قوّتها 
ُ
ت الأحصنة بمحركّات ت

َ
بدل

ُ
واست

بالأحصنة؛ ارتفعت مداخن المصانع كأيادي 
تِ 

ّ
قل السكنيّة.  المباني  وتكاثرت  الخاشعين، 

وازدهرت  ق، 
َ
ق

ُّ
الش ة وهيمنت 

ّ
المستقل البيوت 

الــقــطــارات فــي الــشــوارع كــالأفــاعــي، وتــراصّــت 
المجمّعات البيروقراطيّة.

عـــام 1900 كــانــت بــرلــين المــديــنــة الأكــثــر نــمــوّاً 
ل   فـــي الـــعـــالـــم. شـــعَـــرَ زيــمــل بــالــتــحــوُّ

ً
وحــــداثــــة

كمدرّس محاضر،  ف محاضراته 
َّ
وكث داخله، 

ــتٍ فــــي مـــنـــصـــبـــه، فــي  ــبّـ ــثـ ــــدرّس غـــيـــر مـ ــمـ ــ أو كـ
»جــامــعــة هــومــبــولــت«، الــتــي لــن يحصل أبــداً 
على منصب الأستاذية فيها. أسباب إقصائه 
مـــن الــحــصــول عــلــى وظــيــفــة ثــابــتــة مــتــنــوّعــة؛ 
منها: جـــذوره الــيــهــوديّــة، ورفــضــه الانــضــواء 
هام الشائع 

ّ
تحت لواء أيّ مدرسة فكريّة، والات

ــــالات«. مـــحـــاضـــراتـــه كــانــت  ــقـ ــ ــــه »كــــاتــــب مـ
ّ
ــأن بــ

ة بالحاضرين، ولم يكن أغلبهم تاميذ 
ّ
مكتظ

أو على عاقة بالجامعة.
بل  اليوميّ،  إلــى  الفلسفة  لم يدخل زيمل من 
مقالاته  في  تناول  الفلسفة.  إلــى  اليوميّ  من 
تفاصيل حسّاسة وغريبة تحدث مع الجميع، 
بيل 

ُ
كمدخل لصلب الأفكار؛ مثل: نظرة كلب ق

الموت، أو لحظة اندلاع الكهرباء الجنسيّة بين 
ــذاءً بــاهــظ الثمن  الــبــشــر، أو شـــراء شــخــصٍ حـ
الخزانة  فــي  الاســتــهــاك بوضعه  مــن  يحميه 
 نضجت برلين 

ْ
كصنم. في عام 1903، وبعد أن

شعريّة:  الأكــثــر  مقالته  كتب  كــبــرى،  كمدينة 
فة من 47 

ّ
»المــدن الكبرى وحياة الــروح«، المؤل

صفحة.
برصده تحوّل برلين من ضاحية صغيرة إلى 
مدينة عالمية، عرض زيمل المعضلة الأساسية 
ــر بــين نزعتين: 

ّ
لــدى الإنــســان المــعــاصــر. الــتــوت

ــيّـــة فـــي الاســتــقــالــيــة والـــتـــفـــرّد،  الــرغــبــة الـــذاتـ
للمجتمع.  الــتــوحــيــديّــة  المــوضــوعــيّــة  والـــقـــوة 
الطبيعة،  كــانــت مــع  الــقــديــم  الإنــســان  مشكلة 
 
ّ
بــهــدف الــحــفــاظ على وجـــوده الــجــســديّ، لكن
مــشــكــلــة الإنـــســـان المــعــاصــر مـــع المــجــتــمــع، مع 
ده الــنــفــســيّ. ومــن  أقـــرانـــه، لــلــحــفــاظ عــلــى تـــفـــرُّ
 زيمل لم يمتلك أيّ »فوبيا« 

ّ
 نذكّر أن

ْ
المهمّ أن

الاتجاهات  من  تمييزه  ر، ويجب 
ّ

التحض من 
ــــرى فــي  ــانـــت تـ ــتـــي كـ ــــوه الــفــلــســفــيّــة الـ ــــوجـ والـ
ر إفساداً للطبيعة البشرية، وتناقضاً 

ّ
التحض

معها ــ وخصوصاً نيتشه.
 المـــديـــنـــة الــكــبــيــرة 

ّ
ــانــــي أن لاحــــظ المـــفـــكّـــر الألمــ

ــيـــة إلـــــى مــنــطــقــتــين  قــســمــت الـــنـــفـــس الإنـــســـانـ
الــوجــدان  الــوجــدان والــعــقــل. فــي  متمايزتين: 
تـــتـــفـــاعـــل المـــشـــاعـــر بــطــاقــتــهــا الـــقـــصـــوى مــع 
تــكــون منتظمة فــي ظهورها  الــتــي  ـــرات 

ّ
المـــؤث

دارا عبدالله

ــى عــامــه الــســادس والخمسين، 
ّ
حــت

كــان الكاتب الألمــانــي جــورج زيمل 
ــرلـــين. أبــصــر  يــعــيــش فـــي مــديــنــة بـ
الطفل النور مطلع آذار/ مارس عام 1858 في 
شــارع فــريــدرش، المــعــروف، في وســط المدينة، 
بالقرب من »جامعة هومبولت«  يبدأ  والــذي 
ويــنــتــهــي فـــي مــحــطــة هــالــيــشــســتــور. لـــم يكن 
 هـــذا الــشــارع سيصبح أهــمّ 

ّ
ــدًا أن ــعــاً أبــ

َّ
مــتــوق

، وسينال 
ً
مراكز التسوّق في المدينة مستقبا

مصيره من الانشطار في فترة الحرب الباردة، 
 
َّ
مــع تــصــدّع المــديــنــة إلـــى شـــرق وغــــرب. بــل إن
السياحي  المعلم  الــتــاريــخــي،  تشارلي  حــاجــز 
الأكثر إزعاجاً لمقيمي المدينة، يقع تماماً فيه.

رأى الطفل من شبّاكه أوّل وسائل النقل العام 
ا كانت 

ّ
في سبعينيات القرن التاسع عشر، لم

الــخــيــول تــجــرّ الــعــربــات. هـــواء المــديــنــة كــان لا 
ــفـــوري   حــــرق الــــوقــــود الأحـ

ّ
 نــظــيــفــاً، لأن

ُ
يــــــزال

إلــى وسيلة أساسيّة  تــحــوّل بعد  قــد  لــم يكن 
أبدى هايدغر اشمئزازاً  الطاقة.  لاستخاص 
شـــديـــداً مـــن بـــرلـــين فـــي رســـالـــة إلــــى زوجـــتـــه، 
ـــهـــا تــحــمــل 

ّ
ــــف حــــركــــات ســـكّـــانـــهـــا بـــأن  وصـ

ْ
إذ

ــاءات جــنــســيــة خــبــيــثــة«، واشـــتـــكـــى من  ــ ــمـ ــ »إيـ
إقامته  أثــنــاء  الــذي شمّه  »الــهــواء الصناعي« 
تة في شــارع فــريــدرش عــام 1918، وهو، 

ّ
المؤق

محمود منير

ى الجيل الأول من المعماريين العراقيين 
ّ
تلق

تعليمهم الأكاديمي في بريطانيا، والغرب 
عـــمـــومـــاً، وعـــــــادوا إلــــى بـــادهـــم لــيــمــارســوا 
ــة  ــ ــــدولـ ــيــــس الـ ــأســ ــة تــ ــلــ ــــي مــــرحــ مـــهـــنـــتـــهـــم فــ
ــــروح الــحــداثــة  الــحــديــثــة، وهــــم مــشــبــعــون بـ
والرغبة في الخروج عن تقاليد وطرز البناء 
مقدّمة  في  وكــان  العثمانيين،  عن  المتوارثة 
 ،)1973  -1913( مظلوم  علي  مدحت  هــؤلاء 
ــدرّب فـــي مــكــتــبــه الـــعـــديـــد مـــن روّاد  ــ ــــذي تــ الـ
العمارة؛ مثل شقيقه سعيد )1921 - 2017(، 

ورفعت الجادرجي )1926 - 2020(.
ــل بــنــظــرتــهــم إلـــى  ــيـ ــرعـ تـــمـــيّـــز أفـــــــراد ذاك الـ
ــة بـــحـــكـــم  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــقــــات فـ ــلــ ــنــــطــ ـــن مــ ــ عــــمــــلــــهــــم مــ
دراستهم الأكاديمية، ورؤيتهم في تحديث 
العمران شكّل بالنسبة  مجتمعاتهم؛ حيث 
إليهم عنصراً مهماً مؤثراً في هذا السياق، 

واهتمامهم  الــواســعــة  ثقافتهم  جــانــب  إلــى 
ــنـــون، ومــنــهــم ســعــيــد مــظــلــوم  ــفـ ــالأدب والـ ــ بــ
الــــــذي لــــم يـــنـــل الـــصـــيـــت والـــســـمـــعـــة الــلــذيــن 
مناقشاتهم  عــن  لابــتــعــاده  ــرون،  آخــ نالهما 
أربعينيات  منذ  تبادلوها  التي  الصاخبة 
وخمسينيات القرن الماضي، وتنافسهم في 
الوقت نفسه على تصدّر المشهد المعماري؛ 

سواء في التنظير أو الممارسة.
في مطلع الخمسينيات، بدأ سعيد مظلوم، 
الذي يُحتفى العام الجاري بمئوية مولده، 
كــتــابــة مـــقـــالات مــنــتــظــمــة فـــي مــجــلــة »أهـــل 
النفط«، والتي صــدرت في كركوك ولا تزال 
ــعــدّ مــصــدراً لــدراســة الــتــطــور الاقــتــصــادي 

ُ
ت

والاجــتــمــاعــي فـــي المــديــنــة والــــعــــراق بشكل 
العراقية وأضاء  العمارة  تناول  عــام، حيث 
الفترة  وهــي  المعماريين،  من  العديد  أعمال 
كلية  فــي  مــدرّســاً  للعمل  فيها  التحق  الــتــي 
»جــامــعــة بــــغــــداد«، وبــــدأ يــقــدّم  الــهــنــدســة بـــ
رؤيـــتـــه ومـــقـــاربـــاتـــه فـــي المـــشـــاريـــع المــقــدّمــة 
العديد  والــذيــن وضــع بعضهم  مــن طلبته، 
مـــن الــتــصــمــيــمــات الــشــهــيــرة فـــي الــعــاصــمــة 

العراقية.

برلين وتاريخ الروح

استوعب المعماري 
العراقي الراحل، الذي 

يحُتفى هذا العام 
بمئوية مولده، أهمية أن 
تعكس العمارة، بشكلها 

ووظائفها، التراكم 
الحضاري في بلاده

عاصر المفكّر الألماني 
لَ برلين  )1858 ـ 1918(  تحوُّ

من مدينة صغيرة إلى 
حاضرة عالميةّ، وحاولت 

أغلب كتاباته التقاط 
التغيرّات الجديدة في 

أنماط الحياة. أطروحته 
الأساسية تقوم على 

ملاحظة أنّ المدن الكبرى 
قسمت النفس الإنسانية 

بين وجدانٍ وعقل

ما الذي نفعله، 
أو يجب أن نفعله، 

لنكون جديرين بألقابنا 
ودرجاتنا؟ أن نبُرز براعتنا 

في اختيار الكلمة 
المناسبة ووضعها 
في الفراغ المناسب

سعيد علي مظلوم من فصول الحداثة المعمارية العراقية

تهبُّ الرياح.. ولا أحد يذريّ قمحه!

جورج زيمل في وصف المدن الكبرى

برصده تحوّل برلين، 
عرض زيمل معضلة 

الإنسان المعاصر

استعار مفردات معمارية 
من التراث وصاغها 

في لغة معاصرة

لا يأتي الأفق من أي 
بنية مغلقة، بل يأتي 

من التجربة

يبالغ سكّان المدن الكبرى 
كي يكونوا مسموعين 

في فوضاها

إنسان المدينة الكبيرة يعرف مدى عمق اللامبالاة لدى أقرانه. لذلك، 
تتولدّ لديه الرغبة في التميزّ والفرادة والاستثناء، بكسر جليد اللامبالاة 
خوفاً  الآخر،  وجدان  إلى  والنفاذ 
مــن الاخــتــفــاء والــذوبــان. وقد 
إلى  التفردّ  نحو  السعي  ــؤدّي  ي
والإسراف،  المبالغة  في  الوقوع 
جــورج  يسمّيها  تقنيةّ  ــذه  وه
ــفــاف  ــت ـــ»الال ــورة( ب ــ ــص ــ ــل )ال ــم زي
اعترافه  لنيل  الآخــر«  وعي  حول 
المدينة  إنسان  يبالغ  واحترامه. 
يكون  كي  وجــوده  في  الكبيرة 

مسموعاً في فوضاها.

بحثاً عن التفردّ

2425
ثقافة

إضاءة

عمارة

إطلالة

فعاليات

ل  واخــتــفــائــهــا، والـــتـــي لا تــعــانــي مـــن الــتــحــوُّ
رات الأكثر 

ّ
السريع والاختاف الجذري: المؤث

. فــي المــقــابــل، 
ً
ــظــة

َ
ــعــاً وانــضــبــاطــاً ومُــحــاف

ّ
تــوق

ــل الــعــقــل اســتــجــابــة المــشــاعــر الــقــصــوى، 
ّ
يــعــط

الإيــقــاع  مــع  التكيّف  المدينة  إنــســان   على 
ّ
لأن

ك 
َ
ستهل

ُ
رات. ست

ّ
السريع لظهور واختفاء المؤث

 النفس إذا لم يطوّر إنسان المدينة خاصّيّة 
ّ

كل

بعد عمله لفترة ليست بالقصيرة في مكتب 
ــــذي شـــكّـــل حــلــقــة ثــقــافــيــة  شــقــيــقــه مـــدحـــت الـ
آنـــذاك، انفصل عنه وأسّــس مكتبه الخاص 
في الستينيات، وصعد اسمه مهنياً بشكل 
تــدريــجــي مــع تصميمه مباني عــديــدة، من 
أبـــرزهـــا المــســتــشــفــى الــحــيــدري ســنــة 1961، 
ــيّـــد بـــالـــقـــرب مـــن ســـاحـــة الأنـــدلـــس  الـــــذي شـ
فــي مفاهيم  بــبــغــداد، وشــكّــل نموذجاً لافتاً 
ــمّـــم المـــبـــنـــى بـــمـــا يــشــبــه  الــــعــــمــــارة؛ حـــيـــث صـ
المـــنـــازل الــبــغــداديــة الــعــصــريــة، فــي محاولة 
المعتادة  والرتابة  الصرامة  تلك  لكسر  منه 
اتــه  فـــي بـــنـــاء المــســتــشــفــيــات، وجـــعـــل فــضــاء
أكـــثـــر ألـــفـــة وحــمــيــمــة لــلــمــقــيــم والــــزائــــر، مع 
المجاورة  الحديقة  اهتمام واضح بتصميم 

باعتبارها وحدة أساسية في التصميم.
لات الــتــي طـــرأت عــلــى المشهد  ضــمــن الــتــحــوُّ
المعماري العالمي في السبعينيات، وصعود 
الــتــنــظــيــرات الـــتـــي دعــــت إلــــى عــــدم الــتــقــيّــد 
ــة والالــــــتــــــزام بــأســســهــا،  ــداثــ ــحــ بــــمــــبــــادئ الــ
 
ً
والذهاب نحو تصميم أكثر حيوية وتفاعا

مع محيطه، وضع مظلوم تصميمات لافتة 
مـــثـــل »مـــعـــهـــد الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة« فــــي حــي 
المنصور البغدادي عام 1972، مع استعارته 
»الــشــنــاشــيــل« الــتــي كــانــت مــفــردة أساسية 
التقليدية، وتوظيفها  في العمارة العراقية 

ضمن رؤيته المعاصرة.

ــحــرَق إذا اســتــجــاب الــوجــدان 
ُ
ــف، وســت الــتــكــيُّ

ر عرَضيّ.
ّ
بكامل كفاءته لأيّ مؤث

للوجدان،  الحامي  العضو  دور  العقل  يلعب 
الخارج.  تغيّر  الــحــارس ضــدّ سرعة  الجنديّ 
ــبــــرى، الــعــقــل  ــكــ ــدن الــ ــ ــ الـــعـــقـــل الـــنـــاشـــئ فــــي المـ
آلية حماية نفسيّة داخليّة ضد  المديني، هو 
اعتباط الــخــارج وفــوضــاه. الــوجــدان يتعامل 
العقل  أمّـــا  الضيّقة،  الاجتماعيّة  الــدائــرة  مــع 

فيتعامل مع المحيط الاجتماعي الأوسع.
داخل  النهائي  العقانيّة  تمايز   

َّ
فــإن والــحــال، 

 
ّ

نفس إنسان المدينة نما بشكل أوضح في ظل
هيمنة الاقــتــصــاد الــنــقــدي. هيمنة المـــال الــذي 
 الأشياء. 

ّ
ط كل عمليات التبادل بين كل يتوسَّ

ــقـــديّ  ــنـ الـــعـــقـــانـــيـــة المـــديـــنـــيّـــة والاقــــتــــصــــاد الـ
مُــرتــبــطــان بــالــعــمــق. الــعــقــانــيّــة تــجــرّد البشر 
ــون والــهــوى 

ّ
 الــصــفــات الــنــوعــيــة، كــالــل

ّ
مـــن كـــل

والثقافة والجنس والمنشأ، وتوحّدهم بجوهرٍ 
 الأشياء من 

ّ
واحــد هو العقل. والمــال يجرّد كل

عنها  ويعبّر  المحسوسة،  الجسديّة  فات  الصِّ
من خال جوهر واحد هو القيمة.

الــعــقــانــيــة هـــي الــقــاســم المــشــتــرك الأكـــبـــر بين 
ب الأقــــوى لــأشــيــاء،  ـــــذوِّ

ُ
ــال هــو الم الأفـــــراد، والمــ

وكــاهــمــا لامـــرئـــيّـــان. صــعــود الــعــقــانــيــة مهّد 
لــصــعــود الـــرأســـمـــالـــيـــة، بــالــنــســبــة إلــــى زيــمــل. 
ــة  ــيّـ ــراطـ ــقـ ــتـ الــــكــــاتــــب الــــنــــاشــــئ فــــي أســـــــرة أرسـ
 الفقير، مــن موقعه، 

ّ
شــديــدة الــثــراء يــذكــر بـــأن

ي المــال  ربّــمــا لا يستطيع أن يـــرى كــيــف يــســوِّ
النوعيّة  صفاتها  عنها  ويــنــزع  الأشــيــاء  بــين 
 الــغــنــيّ، 

ّ
ــب. ولــكــن

ْ
بــقــدرتــه الــخــارقــة عــلــى الــجــل

يرى  الأشــيــاء،  مشهد  على  الشاملة  بإطالته 
ل أي اختافٍ  الطاقة المذهلة للمال وهو يحوِّ
مــحــســوس بــين الأشــيــاء إلـــى تفصيل صغير. 
ــتـــزاوج بــين الــعــقــانــيــة والمــــال،  كـــإشـــارة إلـــى الـ
يقتبس زيمل مقطعاً لماحاً من مؤرّخٍ إنكليزي: 
»لـــم تــكــن لــنــدن يــومــاً قــلــب ]وهــنــا إشــــارة إلــى 
ــهــا أحــيــانــاً، 

ُ
الـــوجـــدان[ إنــكــلــتــرا... بــل هــي عــقــل

ومحفظتها دائماً«. العقانية والمال يتعامان 
الأفــراد  مــع  وحــيــاديّــة صارمتين  بموضوعيّة 

 عدالتهما لا ترحم.
ّ
والأشياء، لذلك، فإن

)كاتب من سورية(

سيرة في الهامش

في قبضة المؤسّسة وأشباحها

آدم  كهف  معرض  ببرلين  موتاري  غاليري  في  يتواصل  المقبل،  الأربعاء  حتى 
الجاري.  الشهر  من  السادس  في  افتتح  والذي  السباعي،  تميم  السوري  للفنان 
من  متراكمة  طبقات  الفنون  في  الماجستير  درجة  يحمل  الذي  السباعي  يقدّم 
اللون في رسمه الوجوه الإنسانية بشكل يميل إلى التجريد ضمن حالاتها الشعورية 

المختلفة.

عبد المنصف نجم، عند السادسة من مساء الثلاثاء  يقدّم أستاذ الآثار الإسلامية، 
في  الأوروبــيــة  العمارة  على  العربية  العمارة  أثر  بعنوان  محاضرة  المقبل، 
عين  جامعة  من  بتنظيم  11-15م(  )5-9هـ/  من  الفترة  في  الوسطى  العصور 
شمس. تتناول المحاضرة انتقال الأفكار المعمارية الإسلامية إلى أوروبا عبر الرحالة 

والحروب والتجارة.

اكتشافات جديدة في مدينة القطائع الضائعة، عنوان المحاضرة الافتراضية 
التي تنظّمها كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة عند الخامسة 
سويلم،  محمد  الإسلامية  العمارة  أستاذ  ويلقيها  المقبل،  الأربعاء  مساء  من 
بناها  التي  المدينة  الحضري رماح غريب. وتضيء على  التصميم  أستاذ  ويديرها 

أحمد بن طولون عام 870م، في ضوء الاكتشافات الحديثة.

التشكيلي  للفنان  مسحورة  امرأة  معرض  الجاري  الشهر  من  السادس  في  افتتح 
المغربي محمد السليماني في غاليري ليفنغ فور آرت في مدينة الدار البيضاء، 
المرأة  الرابع من الشهر المقبل. يختار السليماني العلاقة بين  والذي يتواصل حتى 
والموسيقى ثيمة أساسية لمعرضه حيث نساؤه يعزفن على آلات موسيقية أو 

يستمعن إليها.

محمد الأسعد

ــدام الــتــجــريــب،  ــ ــعـ ــ ـــل وانـ
ُ
فــــي جــــو الـــتـــمـــاث

والــــركــــود الـــراهـــن عــلــى مــعــظــم الــخــطــاب 
ــر  ــ ــذكّ ـــيـــاتـــه، أتــ

ّ
ــعــــربــــي بــمــخــتــلــف تـــجـــل الــ

تــمــريــنــاً مــدرســيــاً بــســيــطــاً يُــســمّــى »امـــأ 
 ناقصة أو 

ٌ
الفراغ«. في هذا التمرين كلمة

بضع كلمات في سياق مــا، وتكون هذه 
 
ً
مصفوفة السياق  مــن  عة 

َ
المنتز الكلمات 

، وعلينا 
ّ

 في سطرٍ مستقل
ً
عشوائياً عادة

إظهار »براعتنا« و»ذكائنا« بأن نتعرّف 
الــفــراغ.  بها  لنمأ  المطلوبة  الكلمة  على 
الفراغ بين السطور والفراغ في الذهن في 

آن واحد.
خ فينا المؤسّسة منذ  رسِّ

ُ
بهذه الطريقة ت

 بنية الكام أو التعبير جاهزة، 
َّ
الصغر أن

ق. وحتى حين لا تبدو كذلك 
َ
خل

ُ
قبل أن ن

)تنقصها كلمات(، فهذه الكلمات جاهزة 
 مــا علينا فعله، 

ّ
ومـــوجـــودة أيــضــاً، وكـــل

 ما على الكائن الإنساني فعله في 
ّ

أو كل
عماء الوجود، هو التقاطها من المصفوفة 
مــوجــودة،  الناقصة  الكلمة  الــعــشــوائــيــة. 
كــمــا زعـــم أحــدهــم ذات يـــوم وهـــو يجلس 
في خيمته، كما »الحقيقة« الضائعة مثل 
 

ّ
جمل في صحراء، وليس على طالبها إلا
أن يــنــهــض ويــمــتــطــي راحــلــتــه، وســيــأتــي 

بها حتماً. 
بة 

َ
ــره كَت

ّ
قد تكون هذه المصفوفة ممّا وف

ــره المــرجــع  ــ ـ
ّ
المــنــهــج المـــدرســـي، أو مــمّــا وف

الـــديـــنـــي، أو الــــديــــوان الـــشـــعـــري، أو مــمّــا 
ترافقنا  التي  المراجع  مِن   

ٌ
ره صنوف

ّ
وف

ُ
ت

طيلة حياتنا.
بهذه الطريقة يُعَدّ الفردُ لانخراط، ليس 
زوّده بكل 

ُ
في جماعة فقط، بل وفي ثقافة ت

ما ترى أنه يلزمه ويكفيه. مثل هذا الكائن، 
ــواء كــان  ــذي هـــو أنـــت أو أنـــا أو هـــو، ســ الــ
كاتباً أو شاعراً أو روائياً أو مفكّراً أو من 
عامّة الناس، سيعيش تحت سقفِ وظال 
متوهّماً  وتعبيراً،  كاماً  الــجــاهــزة،  اللغة 
أنه طائر حرٌ في الفضاء. يرسمونه طائراً 

على ورقة ولكن با مدى. 
نــفــعــلــه،  يـــجـــب أن  نـــفـــعـــلـــه، أو  الـــــــذي  مــــا 
لــنــكــون جــديــريــن بــألــقــابــنــا ودرجـــاتـــنـــا؟ 
ــــبــــرز بـــراعـــتـــنـــا فــــي اخـــتـــيـــار الــكــلــمــة 

ُ
أن ن

المناسب.  الــفــراغ  فــي  ووضعها  المناسبة 
الــشــهــيــرة والــراســخــة  بــالــنــمــاذج  وعلينا 
أو  باطا  عــدا طرائقها  مــا  التي سيكون 
أعجميا. هذه النماذج هي نوافذنا على 
 ما يخطر ببالنا من قضايا وجودنا. 

ّ
كل

وما هي قضايا وجودنا؟ هناك وصفات 

أن الالــتــبــاس حــالــة عــابــرة. ولــكــن بعض 
ـــمـــنـــا الـــعـــكـــس. وخـــاصـــة 

ّ
الـــثـــقـــافـــات تـــعـــل

ــيـــة، أو  ــنـ ــبـ ــلـــى الـ ــة عـ ــارجــ الـــثـــقـــافـــات الــــخــ
المــضــادة للبنية كــمــا تــســمّــى، وأشــهــرهــا 
ــاة  ــمّــ ــســ ــة المــ ــديــ ــنــ ــهــ ــد الــ ــيــ ــوحــ ــتــ ــة الــ ــافــ ــقــ ثــ
ــذه الــثــقــافــة تمييزاً  »الــبــاكــتــيــة«. تــقــيــم هـ
ي والمتذكّر )شروتي وسمرتي( 

ّ
بين المتلق

ــة  ــلـــحـــظـ ــو والـ ــ ــتـ ــ ــة فــــــي الـ ــربــ ــجــ ــتــ وبــــــــين الــ
بين  أعــمــق  تمييزاً  تقيم  أو  )أنــوبــهــافــا(، 
دينية  أو  كانت شعريّة  الطقوس، ســواء 
أو سياسية، وبين غايتها  أو اجتماعية 
الأصــلــيــة. وتــقــيــم تــمــيــيــزاً بـــين ســثــافــارا، 

الــثــابــت، وبـــين جــانــجــامــا، المــتــحــرّك. فــإذا 
ي استرجاعاً لتجربةٍ، 

ّ
التذكّرُ والتلق كان 

 لمــــكــــرورٍ، فــالــتــجــريــبُ 
ً
والـــطـــقـــسُ تــمــثــيــا
نقيض الاثنين معاً.

ــي هـــو أن 
ّ
مـــا يــتــجــاهــلــه المـــتـــذكّـــرُ والمــتــلــق

ــا يعنيه  ــيــــرورة، ومــ الــكــيــنــونــة حـــالـــة صــ
بداية  التقدّم سعيٌ نحو   

ّ
أن الطقسُ هو 

ــدٌ لـــتـــكـــرارهـــا. لـــهـــذا الــســبــب تحمل  ــهـ وجـ
طريفة   

ً
دلالـــة لنا  وتحفظ  العربية  اللغة 

من نوعها على معنى الأوائل والأواخر؛ 
 شـــيء، 

ّ
الأول هـــو الــســابــق دائـــمـــاً فـــي كـــل

 شيء، 
ّ

حق دائماً في كل
ّ

ر هو الا
ّ

والمتأخ
 الزمن يتراجع في اللغة عائداً دائماً 

ّ
كأن

نــحــو الــبــدايــة/ الــنــهــايــة حــتــى وإن لمسه 
ة حواسّه متقدّماً.

ّ
الإنسان بكاف

)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

جــاهــزة أيــضــاً. ومـــا هــي الأســئــلــة؟ هناك 
أســئــلــة وأجـــوبـــة حــتــى. ولـــذا أعــتــقــد أننا 
 امتحان 

ّ
نجتاز امتحانات طفولتنا، وكل

ــد، بـــالاســـتـــعـــانـــة  ــعــ ــا بــ ــ ــــي مـ يـــصـــادفـــنـــا فـ
ــــخــــادع 

ُ
 ون

ّ
ــبـــاح تـــســـاعـــدنـــا، فـــنـــغـــش بـــأشـ

أسماعنا  على  لقيه 
ُ
ت مــا  بفضل  أنفسنا 

ــاً أو آمــــرة  ــانـ ــيـ مــــن هـــمـــســـات مــشــفــقــةٍ أحـ
خرى.

ُ
وصارمة في أحيان أ

هــــذا هـــو المــشــهــد الـــــذي نــســتــيــقــظ عليه 
نا في 

ّ
وفيه، ويأسرنا من دون أن نعي أن

في  المفقود  وأشباحها.  المؤسسة  قبضة 
هذه الحالة بالطبع هو الأفق، أي الممكن 
الثابت  الـــذي ينقض  والمــحــتــمــل  الــكــامــن 
ويتحدّاه. الأفق لا يأتي من الكام ولا من 
القالب ولا تهبنا إياه أي بنية مغلقة، بل 
يأتي من التجربة، وتهبنا إياه غوامض 
الفاصلة  القلقة  الــحــافــة  عــلــى  الالــتــبــاس 
بين الأبيض والأســـود. إنــه الأفــق، أي كل 

ماهو غير متوقع.
البراءة  ظاهر  المدرسي   

ُ
التمرين منا 

ّ
يعل
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